2 
٠0:‏ + ت:ت: 645:2 
وقد آمن عمرو بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . ومن 
هؤلاء الذين نَجَوا كان خالد بن الوليد سيق اث المسلول . 


طفإذًا جاء أَجَلهُمْ لا يسَأخرُونَ ساعة ولا يَستَديُونَ 409 [النض] 
أى : إذا جاءت النهاية فلا تُوَخَّر . وهذا شىء معقول ؛ ولكن 
: ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الاجل كيف لا يستقدمون ؟ المسالة 

< ين عسكمة مستحيية ".كود إلا جاو الوق يكز تدع يل 

ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم , لكن يستقيم المعنى تماماً على أن : 
(ولا يَستَقَدمُونَ 








« [الشحل] 
ليست من جواب إذا ٠‏ بل تم الجواب عند ( ساعة ) . فيكون 
المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة . وإذا لم يجىء 
الا يستقدمون . والله أعلم 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سس د د 


1وَمجْمَلُو رهما كرْهووَتَهِثُ ل 








الكرب أ كو كنت لتب لذ قار 
ا 2س 1 

قوله تعالى : 

ط ويَجْطْرن لله ما يكْرَهُونَ .. 9 » [التحل] 


81407 جرع نس 92 © وكدرده إلن' نالفاي .مارت نكرل رايا نف * 
[ القاموس القويم 951/9 ] 








11١2+ +++ ++ 

الأليق أن الذى أن يكون من أطيب ما أعطاه الل , 
فإذا أردت أن تتصدق تصدّق باحسن ما عندك ؛ أو على الأقل من 
أوسط ما عندك .. لكن أن تتصدق باخس الاشياء وأرذلها .. أن 
تتصدق مما تكرهه , كالذى يتحمدق بخبز غير جيد أو لحم تير , 
لو ملابين سَبلُوكة... فهذا يجعل ق ما يكيرنا" 

والحقيقة أن الناس إذا وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد 
لأعوا ريهم افنسيل بجا يبون .لمانا + لأن:خلك ديل على سيف 
للآخرة ؛ وأنك من أهلها ٠‏ فانت تعمرها بما تحب » أما صاحب الدنيا 
المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لأن الدنيا فى نظره أهمّ من الآخرة . 

















وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيسَ نفسه : أهو من أهل الآخرة / أم 
من أهل الدنيا بما يعطى نش عن وجل ؟ 

قوله تعالى 

( وجرت لدم يكرطرة .. 460 لاسي 

أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم 

<لله البنَات .. 69 4 [الشمل] 


وآن الملائكة بنات الله » وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ؛ إلى غير 
ذلك من أقوالهم . وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك 

«وإذا بْشْر أحدهم بالأننئ ظَل وجْهه مُسوذا وهو كظيم (4©2 [التحل) 

والمسالة هنا ليست مسالة جَّعْل البنات لله » بل مُطلق الجَعر 


(1) يقول الى ٠‏ ينها لذن آمو نفو من يات ماسم وخر لقم من رض ولا شو 
الغبيث مله فقوت نسم بآحديه إلا أن موا فيه اموا أن ال خأ ميد 69 »[البقرة] 











ذافن 
حتت تت تمصت وص تمصت 
منهم مردود عليهم » فلو جعلوا نك ما يحبون من الذكران ما تُقبْل 
منهم أيضا ؛ لانهم جعلوا ‏ ما لم يجعل لتفسه 

فالذين قالوا : عزير ابن اث . والذين قالوا : الممسيح ابن الله . 
لا يُقبَل منهم ؛ لأنهم جعلوا ل سبحائه ما لم يجعلَه لنفسه , فهذا 
مرفوض + وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لل إلا ما جغل اش لئقسه 
سبحاته . 


فتامن الجعل لد اما تمب مما آباح اه كنا جاء قى .قولة تعالى 


«آن اُوا ابر حت تفقوا مما نُحيُون .. 467 [ل عمران] 
اوقوله 
لوَيُطيْودَ الطنام على حب .. 9 > [الإنسان] 


ولذلك قال الحق سبحاته لرسوله يه + 
جقلإد كان للرْحمدن ولد فآنا ول العابدين 69 » [الأخرف) 
فلو كان له ولد لآمنت بذلك , لكن الحقيقة أنه ليس له ولد .. 
إذن : ليست المسالة فى جَعْل ما يكرهون ش بل فى مُطْلّق الجمل , 
ذلك لأننا عبيد نتقرّب إلى الله بالعبادة ٠‏ والعابد يتقرّب إلى المعيود 
بما يحب المعيود أن يتقرّب به إليه . فلو جعل الله لنفسه شيتا فهو 


على العين والراس ٠‏ كما فى أمره أن تنفق مما تحب . ومن أجود ما 
تملك . 





ولذلك قوله تعالى 
وتى تئر الي حَى نسلا مما بر .. 469 ١‏ إى عرض 











راع حق الفقير وضرورة 
فتعطيه أردأ ما عندك ««وفحق تباره وقطلي لما اراد ان قري إلية 
بالنْسّك ودَبّح الهَذى والاضاحى قال : 

«١‏ فَكنُوا منْهًا وَأَطْممُوا البائن الققير 2© © [المج] 

لأنك إذا علمت أنك ستاكل منها سوف تختار أجود ما عندك . 

وقوله تعالى : 

« رتصف ألْستْهُمْ الكذب .. 9©» [النل] 

الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود ؛ أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 

قالوا : لآنه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مع ذلك 
بالكذب ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى 


مإ جَاءَكَ المَافقُونَ قَانُوا هد إِنْكَ لَرَسُولَ الله والله َعَم نك 
أرسوله والله يشْهَد إن المناف َكَاذبُودَ ه » [المنافقون] 





باك . أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت 
رسول الله وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق 
تبارك وتعالى أنهم ( كاذبون ) ؟ 

وفى أئ شىء هم كاذبون ؟ 

قالوا : الحقيقة أنهم صادقون فى قولهم : إنك لرسول الله » 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم : 





ص١١‏ وح نح وص 0ص وحص صصص مصصمص 6 
< تشهد نك أرسْول الله .. © 4 [المنافقون] 
الانهم لا يشهدون فعلاً ؛ لآن الشهادة تحتاج أنْ يُواطىء القلبٌ 

اللسانَ ويسائده ؛ وهذه الشهادة منهم من اللسان فقظ لا يساندها 
القلب . 





الإنسان عُرْضة لأنْ يقول الصدق مرة والكذب مرة ٠‏ لكن هؤلاء 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذيون ؛ وهذا معنى 

(تصف ألْستْهم الكدب .. 62> [شر 

لأنهم حينما يقولون مثلا : العزير ابن اش . المسيح ابن الل , 
الملائكة بنات الل . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 
متطوق اللسان .. فالسنتهم تصف الكذب . 

وإن أردت أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يُقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مُسسيلمة الذى ادُعى 
النبوة , مجرد أنْ قال : أنا نبى قلنا : مسيلمة الكذاب . 

ويقول الحق سبحانه : 

أن لَيُم العُسئ .. »4 [النحل] 

أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمنّ 
على الله دون حق ؛ ومثل هذه المقولة فئ سورة الكهف » فى قصة 
أصحاب الجنتين ؛ يقول تعالى 
َدِخَلَ جَتَنَهُ وَهرَ ظَالمٌ لتفسه قال ما طن 
أضْنْ الساعة قائمة ولعن رددت إِلَى ربَى لأجدان حيرا م 











ما أ أن تيد هذه أَبَّدذا ه» »> [الكيف] 


ذة"الاؤلى + لتك .من 'لشياة. تين 
فيه » والحق ت 


٠‏ ومَّنْ يضمن لك بقاء ما أنت 





ارك وتعالى يقول فى آية أخرى : 

ة إِذ قْسَمُرا لبعْرمتها'' مصبحين 
قَطَاف عَلَيِهَا طائف مُن رك وَهُمْ نامرد 9© 
بحت كَالصرِيم" 063 »4 [القم] 













[الكهف] 
الكذية الثالثة : 
( ركن ردت إلى ربى لأحدث خَيرا مها قبا 469 ١‏ سيف 


وهذا هى الشاهد فى الآية ها , قفيها اغترار وتمنٌ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوًا أن لهم الحستى , وهم ليسوا أهلا لها . 
وفى موضع آخر تأتى نفس المقولة 
!١(‏ الصّرم ؛ القطع ماديا . كقطع الثمار . ويكون القطع معتويا بمعنى اليجر وقطع صلة 
المودة . [ القاموس القريم 500/١‏ ] 
(؟) أى + احترقت فصارت سوداء مثل الليل . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تنبت شين 
لساك قري طنط سيوم ] 





ال 
ى.17 22ت 
لا يسآم الإنسّانُ من دُعَاء الْخَيْرٍ ون مُسّهُ اشر فَبعُوسَ قتْرطٌ 9© 
أذ م رَحْمة ما من بعد ضرَاء مَسّنَه لَُوَنَ هذا لى وما أَطْنْ السناعَة 





ون 


قائمَةٌ ولس رُجَعْت إلى وَبَى إن لى عنده للح .. © 4 فك ] 
وهكذا الإنسان فى طَبّعه أنه لا يسام من طلب الخير ؛ وكلما 


وصل فيه إلى مرتبة تمنّى أعلى منها ؛ يقنط إن مسسّه شر ٠‏ وإن رقع 
اك عنه ورحمه قال : هذا لى .. أنا استحقه . وأنا جدير به .. آلآ 
قلت : هذا فضل من الله ونعمة . ثم بعد ذلك هو يتمنى على الله 
الأمانى ويقول 

(إذ لى عندة للشلتى .. 2©» قسنت 

ويُرُوى أن سيدتنا داود ‏ عليه السلام ‏ مع ما أعطاه اك من 
الملّك والعظمة أنه صعد يوم سطح منزله . فابتلاه الك بسرب من 
الجراد الذهب . فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه , فقال: له 








اربه + ألم ) يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غنتّى لى عن فضلكا 
وقوله تعالى : 
إلا جرم أن لهم ار .. 69 » [التحل] 


لا جرم : أى حفا أن لهم النار ظلى ما تقدم مثهم كن جعلوا ل 
اما يكرهون ٠‏ وتصف السنتهم الكذب ؛ وهذه أفعال يستحقون الثار 





وكلمة « لا جرم 4 منها جارم بمعنى مجرم ؛ فالمعثى : 
لا جريمة فى عقاب هؤلاء , لأنه لا يُّقال على عقوبة الجريمة أنها 
(1) أروبد #يهارن :ان ستديضه (906) ا ولسد في سعد (61/9) امن نيت ين :ينيك 

رطمي أنه سند ٠‏ وأكن قن عق لوب حلهه السلام وفيى دلوم . يوه اعم 


مح جح حت ,ص 0 حص 6 تج ١‏ أل 
جريمة .. إذن : لها معنيان ٠‏ لا بّدَ أن لهم النار ‏ أو لا جريمة فى أن 
لهم الثار جزاء أعمالهم 

«وأئهم متْرَطْردَ 9ه » [النجل] 

جائتة. انن فسا مين عنها قراءات”' : مفرّطرن » مفرطون , 
مقرّطون » مفرُطون . وجميعها تلتقى فى المعنى - 

نحن حينما نصلى على جنازة مثلاً ‏ إذا كان الميت مكلفاً نقول 
قى الدعاء له : ٠‏ اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه .. اللهم إنْ كان مُحستا 
فد فى إحسانه » وإنّ كان مُسينا فتجاوز عن سيتاته » . فإن كان 
صغير) غير مكلف قُلّنا فى الدعاء له ٠‏ اللهم اجعله فرّطا وذخر) ,'"" . 
فما معنى فرطأ هنا ؟ 





معناه : أن يكون الطفل قَرَطا لأبويه ومُقدّمة لهما إلى الجنة .. 
يمر بين يدى والديه ويسبقهما إلى الجنة ٠‏ وكأنه يقدم عليهما ليمهد 
بما الطريق ليففر الله لهما .. إذن : معنى مُقرطون آى مُقدّمون 

ولكن إلى النار 
(1) قراءة ( مفرطون  )‏ قراءة أبى عبيدة والكسائى ولفراء . وهو قول سعيد بن جبير 
ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون فى الثار 
مفرطون ) : قراءة نافع فى رواية ورش ٠‏ وهى قراءة اين مسعود وابن عباس , 
ومعناه : مسرفون فى الذنوب والمعصية أى ؛ أقرطرا قبها . 
- قراءة ( مفرْطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مضيصون أمر الله . فهو من 
القريط فى الواجب . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 8445/6 ] 
(9) أوره البخارى نى.ممعيحه (9/8-؟ - فلح البارى ) كتاب الجتافز - بان قراية فاتحة 
الكتاب على الجنازة من قول الحسن اليضرى : ٠‏ يقرا على الطفل بفاة 
اللهم اجعله لنا فرط وسلف) وأجرة. ٠‏ 

















ال 


1111 





ومنه قوله تعالى عن فرعون 
يم في فين .. 8 » 3 
أى : يتقدمهم إلى النار .. كما كنت مُقدّم) عليهم » وإمام) لهم فى 
الدنيا . فسوف تتقدمهم هنا وتسبقهم إلى النار 
ج9ة ئآن اذ رْسنتآإكأمرتن بَِكَ مَك 
ل 1 و مدع م قدد وفع ات د و 
سيط نُ أعملهمفهوولةٌ الوم وشم 


عَدَابُ أي02© هه 
تعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء ؛ أما 
نحن فلا نقسم إلا بالل . وفى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ كان حالفا , 
اليل ياف أن يعد 





والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه « تل » , مثل : 
وال ويالك . 

وقد جاء القسم لتاكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : من 
أغضب الكريم حنى الجاه أن يقسم ؟! 

وقد يؤكد الحق سبحانه القسم بذاته » أو القسم ببعض خَلْقه , 
وقد يتفى القسم وهى يُقسم .كما فى قوله تعالى 

(لا أقم بسن اند ه0» [البلد] 
(1) أخرجه مسلم فى صميحه ( ١141‏ ) كثاب الايمان ‏ زواية (1) عن عيد الله ين صمر 

دضى الله عنهما عن رسول أله 186 أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه ٠‏ 


فناداهم رسول الله يَف : ٠‏ آلا إن الك عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان الفا 
يعاق يلل لى أيفسية..* 








5+ :646:5 111 
وقول : طقلا أقسم بمْرَاقع الشُجُوم 62 ونه َقَسم لو تَعلَمُونَ 
عَظيم690 »4 [الواتة] 
ومعنى : لا أقسم أن هذا الآمر واضح جِلَىَ وضوحا لا يحتاج 

إلى القسم » ولو كنت مُقسم) لاقسمت به ٠‏ بدليل قوله : 
< ونه لَقَسَم َو تَعلَمُونَ عظيم 60 4 [الواقمة] 
إذن : الحق سبحانه يُقسم بناته ليؤكد لنا الأمر تأكيدا , وتأكيد 
الآمر عند الحكم فى القضاء مثلا : إما بالإقرار . وإما باليمين .. فإذا 
ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب 





يلك .. 405 [الفحل] 

أى : لست بذعا فى أن تُكَذّبِ من قومك ٠‏ فهذه طبيمة الذين 
يستقبلون الدعوة من الله على السنة الرسل ؛ لأن الرسل لا يرسلهم 
الله إلا حيتما يطمّ الفساد ويعُم . 

زععنى إزشال الرسل - إذن: أنه * حل إلا أن دغل السملة + 
ذلك لآن الإنسان فيه مثاعات يقينية فى ذاته ٠‏ وهى نفسه اللوامة 
التى تلومه إذا آخطا وتُعدّل من سلوكه ؛ فهى رادع له من نفسه . 

فإذا ما تبلّدتْ هذه النفس . وتعوّدت على الخطا قام المجتمع من 
حولها بهذه المهمة ؛ فَمَنْ لا تُردعه نقسه اللوامة يُردعه المجتمع من 
حوله .. فإذا ما فسدَ المجتمع ايض) , فماذا يكون الحل ؟ الحل أن 
تتدخل السماء لإنقان هؤلاء . 


إذن : تتدخل السماء بإرسال الرسل حيثما يِعُمٌ الفسادٌ المجتمع 











6:51: هت‎ ٠: 
كله ؛ ولذلك فامة محمد ككل من شرفها عند ربها أنْ قال لهم : أنتم‎ 
مامونون على رعاية منهجى فى ذواتكم ؛ لؤّامون لأنفسكم » آمرون‎ 
بالمعروف . ناهون عن المنكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم‎ 

رسولا آخر . فأنتم سؤف تقومون بهذه المهمة . 

لذلك قال الحق سبحانه 

ؤكُْمْ حَيْرَ أئة أخرجت ل اس تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَتنْهِودَ عن 
المنكر. .4052 [آك عمران] 

ققد امن أنه :معد ا على أن تكون حاريسة المنهجيه: إن 
بالنفس اللوامة ‏ وإما بالمجتمع الآمر بالمعروف التاهى عن المنكر , 
وفذا شرف عظيم لهذه الأمة . 

إن ١‏ ياتى الرسول عيضا يك لقم - هنا نلعت الفساة + ب 
الفساد : آن تُوجِد مصالح طائفة على حساب طائفة الخرى . فافل 
الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليُخْلص الناس من قسادهم , 
كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بد وأن يقابلوه 
بالكراهية والإنكار ٠‏ ويعلنوا عليه الحرب دفاعا عن مصالحهم 


ويُتبع الحق سبحانه هذا بقوله : 





٠‏ [الفل] 

هنا يتدخل الشيطان ٠‏ ويّزْيّن لأهل الفساد أعمالهم ٠‏ ويحكّهم على 

محاربة الرسل ؛ فهؤلاء الذين سيقضون على نفوذكم . سوف 
0# 1 

يأخذون ما فى أيديكم من منّع الدنيا . سوف يهزون مراكزكم . 





ال 
حمحسص+حت+ حت :6545 ٠‏ هه 
ويحطون من مكانتكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفعون عليكم 


0 


الستفلة!' /والعبيد .. 

ومكذا يتمسك أهل الفساد والظلم بظلمهم . ويعضون عليه 
بالنواجذ . ويقفون من الرسل موقف العداء , فوطْنْ نقسك على هذا » 
فلن تُقابِلَ من السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحارية ٠‏ 

ثم يقول تعالى : 

ل نَهروليُهُم الوم..ه » [الفحل] 

أى : فى الآخرة . فما نام الشيطان تولأهم فى الدنيا : وذين 
لهم . وأغراهم بعداء الرسل ٠‏ فَلُيتولُهم الآن ؛ وليدافع عنهم يوم 





القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى : 





يكم نو ماله َعَوَنَكُمْ فَاسْتَجَبْكُمْ لى فلا 
تلُومُونى ولومُوا أنظسكم . .69 »> [ابراميم] 
والسلطان هنا : إمَّا بالحجة التى تُقتع : وإما بالقهر والغلبة 
والقوة التى تفرض .ما تريد , رليس للشيطان شىء من ذلك .. 
لا يملك حُجة يُتنعك بها لتفعل ؛ ولا يملك 











وانت كاره . 


(1) السفلة : نقيض العلية . وهم أرائل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب - مادة : سفل ] 
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مص مص ص مص ص مص 0 حوحبحه 
وهكذا يجادلهم الشيطان ويردٌ عليهم دعواهم ؛ فليس له عليكم 
سلطان ٠‏ بل مجرد الإشارة أوتعتّكم فى المعصية . 





وفى آية أخرى يقول الحق سيحانه 


جرإذ ين لهم الشيطَان أَعْمَالَهُم رَقَال لا غَانبْ لَكُم اليَوْمَ من الا 








جار لَكُمْ فلم رَاءت د تخ ص/ "على عَقسيه وقال إَى بر مَنكمْ 
إنَى أرَئ ما لا ترون إِنَى أخاف الله . © [الاتفاى] 

وقوله 

رهم عناب يم وه » [الشمل] 


يُصف العذاب هنا بانه آليم شديد مُّهلك . وقد وصف الل العذاب 
بأنه أليم ؛ عظيم ؛ مُهين , شديد .. والعناب شعور بالألم وإحساسٌ 
به ٠‏ وقد توصل العلماء إلى أن الإحساس كله فى الجلد ؛ لذلك قال 





« 


[الشساء] 


وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها . 
ثم يقول الحق سبحاته 


+8 وَمَآلْرَاعيَكَ لكب بإ لَاِشي م الى 


/ 
52 ]1 مو فو لسع ع2 عه عي 
أَحَتعورْفِةٍ وى وَيََدَلْمَوَ ريمت © هه 
)١(‏ نكص : رجع واحجم بعد إقدام . أى : رجع الشيطان متقهفرا إلى الوراء معلنا براءته من 
النشركين فى يدر بعد أن اغراهم بالقتال . [ القاموس القويم 540/6 ] 











5----5222-52-2-0 يبي نات 
فالكتاب هن القرآن الكريم . 
وقول الحق سبحانه : 
١‏ ين لَهُم الى اَْرا فيه.. 9 > [الشمل] 


دليل على أن أتباع الرسل السابقين نشا بينهم خلاف , قائُ 
خلاف هذا طالما أنهم تابعون لثبى واحد ؟ ما 'سييه ؟ 





قالوا سيب هذا الخلاف ما يُسموَية وشسلطة الرمدية - 
ولتوضيح .معنى السساطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخا لطريقة 
مثلاً . قلما مات تنازع الخلافة أبناؤه من بعده .. كَل يريدها له » 
وآخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع أبيه .. فل كانت مسالة الخلافة 
هذه واضحة فى أذهانهم ما حدث هذا الخلاف . 

وكذلك السلطة الزمنية حدثت فى أتباع الرسل الذين الخذوا 
يكتبون الصكوك , ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة 
نظرهم , كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما تُسميه السلطة الزمنية 

فكيف - إذن - يتركون محميا يلو يأخذ منهم هذه السلطة , 
ويُضيع عليهم ما هم فيه من سيادة . فقد جاه الرسول © ليُبِيّن 
لهم . أى : يردّهم إلى جَادّة الحق »' وإلى الطريق المستقيم . 

رقوله تعالى 

(رهدى وَرَحْمَة .. »4 [النطل] 


الهدئ : معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة , والطريق 





هامح مص ص مص ص مص حص محص رصحت 
لا يكون واضحا إلا إذا خلا من الصعاب والعقبات ؛ وخلا أيضا من 
المخاوف ٠‏ فهو طريق واضح مامون سهل ٠‏ وأيضاً يكون قصيرا 
يُوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . 


يُضلك , فإن أردت طريتا وجّهك 
إلى غيره . وذَلّك على سواه ؛ أن ذلك على طريق به مشاوف 
وعقبات . 





أما الرحمة ؛ فقد وصف الحق تبارك وتعالى القرآن بأنه رحمة 
فقال : 


و ل من القرآن ما هُوَ شفاء وحم م : 


فكيف يكون القرآن شقاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟ 





4 [لإسراس] 


الشفاء : إذا أصابنا.داء ربنا سبحانه وتعالى يقول : طيّبوا داءكم 
وداووا أمراضكم بكذا وكذا ٠‏ وردُوا الحكم إلى الله .. هذا شقاء . 

أما الرحمة : فهى أن يمثم أن ياتى الداء مرة أخرى , فتكون 
وقاية تقتلع الداء من أصله فلا يعود 

ومثل هذا يحدث قى عالم الطب ٠‏ فقد تذهب إلى طبيب ليُعالجك 
من داء معين .. بثور فى الجلد مثلاً » فلا يهتم إلا بما يراه ظاهر؟ , 
ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة أخرى . 

آما المثبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر 
عن سنبه فى الباطن ‏ ويحاول أن يقتلع أسباب المرض من جذورها . 
فلا تملودك مرة القوي:: 





٠‏ بل يبحث 








اقل 
مح ,موحت حت حت بت تحت 01ل 
ولذلك ؛ لو نظرنا إلى قصة أيوب ‏ عليه السلام - وما ابتلاه اله 
به نرى فيها مثا رائعا لعلاج الظاهر والباطن معا , ققد ابتلاه ربّه 
ببلاء ظهر أثره على جسمه واضح) , ولما أذن له 'سبحاته بالشفاء 
قال له 
جار" برطت هنذا مُقَلُ رد رابا و6 > ١‏ زس) 
( مُفْتَسَلٌ ) : أى . يفسل ويُزيل ما عندك من آثار هذا البلاء 
) 
يعود - 
ركذلك الحال فى علاج المجتمع . فقد جاء القرآن الكريم وفى 
العَالّم فساد كبير , وداءاث متعددة , لا بُدّ لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات ؛ ثم نعطيها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى . 





أب ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا 


[التحل] 





هدى ورحمة لمن آمن بك وبرسالتك ؛ 
لان الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ٠»‏ بل يعالج 
مَنْ وثق به ؛ وذهب إليه وعرض عليه نفسه ففحصه الطبيب وعرف 
علته . 


وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به . فيكون له هدّى ورحمة , 


)١(‏ الركض ؛ الضرب بالرجل رتمريكها . قال تعالي : لارْكْض برطلك .. 469 [من] أى 
الصرب ايها ..[ لسان العرب -مأدة .رك ::رفقاموس القريم 10/0/١‏ ] 





.موصن م+صو+صن حنم ص تمص 


ويترك فى نفسه إشراقات توزانية تتسامى به وترتقع إلى اعلى 
الدرجات » فى حين يسمعه آخر فلا يَعى منه شيا » ريقول كما حكى 





القرآن الكريم : 
ا(وسهم 9 يُسْمْمِع إِيِْكَ حت إذَا خَرَجُوا من عندلة الوا للذين أوتوا 
الْعلّم ماذا قال آنا 6-١‏ 4 [محمد] 
وقال : طقل مُو للذين آسْوا هدَى وشفاء ‏ .9© » [قصات] 


( والذين لا يؤْمُودَ فى آذانهم وقرا' رَهرَ عَلَيْهمْ عمى . .462 [فصلت] 
إذن : فالقرآن واحد ‏ ولكن الاستقبال. مخف .. 


جا عو موعت نو 


ل مدا بدا لارض بعد موتها 


9 0 مومع 2 
لِكَ لكَبَدَعَورصَمَمْنَ © له 

0 
لا ينكرها أحد ٠‏ وهى إنزال المطر من السماء . وإحياء الأرض المينة 
بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوس) على قدرته تعالى ؛ وأنه 
مامون على خلقه 

وكانه سبحانه يقول لهم : إذا كنت أنا أعطيكم كذا وكذا » وأرفّر 
لكم الأمر المادى الذى يقيد عنايتى بكم . فإذا أنزلتُ لكم منهج) 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم فصدّقوه 





(1) تقر +ختل عن (ننسسي تاق سم :.[ العناترس اشيم 59-7 ] وستعتاة: في الآية: كنهم: 
الا ايتهدون ما هيه عأن :هن كتاتوم حسما لى خلا من لسسع .. [ انان لين فين قار+ م1 ] 





اي 


صرحت حت حص تتح ت وص ص بصت 141 


فهذا دليل مادئ مُحَسَ يُوصَلهم إلى تصديق المنهج المعنوى الذى 
جاء على يد الرسول فل فى قوله تعالى 

«ونترل من القرآن ها هو شفَاء ورحمة للْمرْسْينَ. .469 [الإسراء] 

وقوله : ط الله أنل من السّمَاء .62 © [الشمل] 

هذه آية كونية مُحسَّة لا ينكرها أحد . 

ثم يقول : ظفحا به الأَرْضِ بَعْد متها © » [الشط] 

موت الارض ٠‏ أى حالة كَوْنها جدباء مُقفرة لا زرعَ فيها 
ولا نبات . وهذا هو الهلاك بعينه بالنسبة لهم : فإذا ما اجدبت 
الأرض استشرفوا لسحابة ٠‏ لغمامة ٠‏ وانتظروا متها المطر الذى يُحيى 
أفذة الآرض الميتة .. يُسِيها بالتبات وَالمْهْبٍ بعد أن كاتك هامية 


ميتة 


كلو يعن عاذ التتماء حي الاركن تنكم جنوعا تحدياامن تققة 
الآية المحسّة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى منهج الل إلبكم 
على يد رسوله ييل » فكما أمتْتنى على الاولى فَأمَنّى على الثانية 






وقوله + 9إِن في ذَلكَ لآيه لقَرْم يسْمَعُونَ © » [الشمل] 
مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا شُسْمعِ » قال القرآن 

لقنم يَسَْمْردَ © » (الند] 
.. لماذا ؟ 


قالوا : لأن الك سبحانه أتى بهذه الآية ليثفتهم إلى المنهج الذى 
اسياتيهم على يد الرسول يَف » وهذا المنهج سيُسمع من الرسول 
الميلّغ لمنهج الله 








ه.ا محص مص حص مص حص مص حبص صمح 
ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 
«قل ارتم ! جَمَل الله يكم اليل سرد" ' إلى يوم القيامة من إلده 
غير لله يأنيكم بضياء أفلا سْممُونَ 9© 6 [القصص] 


فالضياء يُرى لا يُسمع .. لكنه قال : « أفلا تَسْمَمُون) لانه يتكلم 
عن الليل . ووسيلة الإدراك فى الليل فى السمع . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
5 م 58 
+ وَإِنَلو قلأتم لعفيو ماف مونو م بن 
لم 2 
بوه يمري 4 
الكون الذى خلقه الك تمالى فيه أجناس متعددة , أدناها الجماد 
المتمشل فى الأرض والجبال والمياه وغيرها . ثم الثبات ؛ ثم 
الحيوان ٠‏ ثم الإنسان 


وفى الآية السابقة أعطانا الحق - تبارك وتعالى ‏ تموذجا للجماد 
الذى اهترٌ بالمطر وأعطانا التبات ؛ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 





أعلى وهو الحيوان 
< وذ لَكُم فى الأنمم لَه ...وك 4 [النل) 


(1) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد ؛ النائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب 
اد نوك 1 

(؟) القرث ١‏ ما فى الكرش من ملعام مهضوم متخير كربه اللرائحة . [ القاموس القويم 
اا 





01 
حمص ,حت حت ص ص محص حص ممصت اأأه 
المقصود بالاتعام : الإيل والبقدر والغنم والماعز ؛ وقذ ذُكرت فى 
اسورة الأنعام فى قوله تعالى ١‏ 





ة الصانع الحكيم سبحانه وتعالى : 
وتاخذون من هذه الاشياء دليلاً على .مسدق منهيهه سبمات 


فتصدقونه . 





ِء لآخر .. أى : أن 
تاخذ من شىء عبرة تفيد فى شيء آخر . ومنها العْبّرة ( الدمعة ) » 
وهى : شىء دقين نبهْت عنه وأظهرتة 

والمراد بالعبرة فى خلق الانعام 
فيكم سما فى بُطُونه من يبن فَرثٍوَدَم ْنا حالصا سائًا للشاربين 
©« [التسل] 





مادة : سقى جاءت فى القرآن مرة ه سقئ » . 'ومرة ٠‏ أسقى ٠٠‏ 
اي 8 3 
وبعضهم'' قال : إن معناهما واحد ٠‏ ولكن التحقبق أن لكل منهما 
)١(‏ من هؤلاء ابن منظور فى لسان العرب - صادة ؛ سسقى . قال ٠‏ وفى القرآن : (وشقية ما 
اخنقا أنعانا .. 469 [الفرقان) من سقى ٠‏ ونُسقي من أسقى . ومما لغتان بمعثى واحد 





لفن 
محص مص محص ص مص مص نوص 
معنى ؛ وإن اتفقا فى المعنى العام" 
سقى : كما فى قوله تعالى 
« وسقامم مم را طهر 9 » --- 
أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يُسقى . ومنها قوله تعالى 
فى قصة موسى عليه السلام 
فق لَهُما. .00 4 [القصمس] 
أما أسقى : كما فى قوله تعالى 
«فأنرك من السّمَاء ماه فََسْقَيْنَاكُمُوهُ وما 





4 © 

[الحجر] 

فمعتاه أنه سبحانه أنزل الماء من السماء لا يشريه الناس فى 

حال تزوله ؛ ولكن ليكون فى الارض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 

تبارك وتعالى لم يفتح آفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا مته .. 
لا .. بل هو مخزون فى الآرض لمن آراده . والمضارع من أسقى 














إذن : هناك فَرّْق بين الكلمتين ٠‏ وإن فى المعتى العام 
وفرّق بين أن تُعطى ما يُسِتقَادٌ منه فى ساعته ؛ مثل قوله 
ع كم جباي 
« وسقاهم ربهم ..46©0 [الإنسان] 
وبين أن تعطى ما يمكن الاستفادة منه فيما بعد كما فى قوله 


(1) قاله الفراء نسيما نقله عنه ابن متظور فى اللسان ' العرب تقول لكل ما كان من بطون 
الائعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم ٠‏ أسقيت ٠‏ . قإذا سقاك ماء لشفتك قالوا ٠‏ سقاة , 
ولم يقرلوا : أسقاه . [ لسان العرب - مادة : سفى ] 





صصص محج + +2 +حت:5 :1ه 
ل فَنرْنَا من السماء مام َأسْقياكمُوةُ . .60 © [الحجر] 
لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ٠‏ فيعطى 
المحتاج مثلاً رغيف) يآكله » وقد يصنعه مُوْجَّلآً فيعطيه ما يساعده 
على الكسب الدائم لياكل هو متى يشاء من كسنبه 
والحق - تيارك وتعالى ‏ أعطانا هذه الفكرة فى سورة الكهف ٠‏ 
فى قصة ذى القرنين , قال تعالى 





ل حََئ إذا بع بيْنَ ادن وَجَدَ من ذُونهمًا قَوما لأ يادو يَفَقَهُونَ 





قرا © > [الكيف] 
فما داموا لا يفقهون قَرَّة .. فكيف تفاهم معهم ذى القرنين , 
وكيفٍ قالوا 
< يناذا القَرْتيْن إن يأجوج وَمأجُوج مفسدوت فى الأرْض فَهلَ نَمل لك 





خَرْجا' عن أن تحمل ينا وهم سا 69 العيت] 

تقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكانه احتال أنْ يفهمهم . وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم . فى حين أنه كان قادرا على ترُكهم والانصراف 
عنهم , رحُجّته آنهم لا يفقهون ولا يتكلمون 

فلما أراد ذو القرنين أن يبنى لهم السد لم يَيْن 
علّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بانفسهم متى أرادوا ٠‏ 
ولا يحتاجون إليه .. فقال 





(1) الخراج والخراج : ما بخرجه صاحب المال للعامل عنده من الاجر جزاء عمله أو ما يرجه 
من الزكاة للإمام . [ القاموس القويم 145/1 ] 









ن ذا ساوئ بِبنَ الصدَقيْنٍ قال انُحُوا حَنّ 
إذَا جعله نار قال آثوني فرغ عليه قطراً 46 [الكيقف] 
إذن : علّمهم واحسن إليهم إحسانا دائما لا يتتهى 
وقوله : َم فى بطونه . [النط] 
أى : مما فى بطون الأنعام , فقد ذكّر الضمير فى ( بطونه ) 
باعتبار إرادة الجنس . 
وقد أراد الحق سبعانه أن يخرج هذا اللين : 








«إمن بين فرث ودم ب 4 [الشحل] 
والقرت فى كرش الحيوان من فشلآت طففه. 
فالمبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين القَرْث , وهر رَوَمُ 
الانعام وبقايا الطعام فى كرشها ؛ وهذا له رائحة كريهة » وشكل قذر 
متف » ومن بين دم , والدم له لونه الأحمر ؛ وهى أيض) غير 
مُستساغ ؛ ومنهما يُخْرج لنا الخالق سبحانه لبنا خالص) من الشوائب 
نقيا سليما من لون الدم ورائحة 





ومن يقدر على ذلك إلا الخالق سبحاته ‏ 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفا هذا اللبن : 
دَلْبنا خالصا سانا للشاريين 469 [الشي] 


(1) دي انيديد . قفبه.. الصمفان : الجيلان.رقيل :-ما بينهما .أن : وضع يعضه على بعضنه 
من الأساس حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولا وعرضاً قال انفخوا . والقطر : التحاس 
المذاب . [ قاله فى تقسين ابن كثين 004/5 . 








